حالة عملية رقم 
سينسبري .. فشل إدارة أم فشل تسويق 

أم كلاهما ؟

بعد الفشل الذريع الذي أثبتته إدارة شركة سينسبري في إدارة أعمالها في مصر علي وجه مريح ... وارتباطا بالمشاكل المزمنة التي تعانيها الشركة في بلدها الأصلي من حجم المنافسة القاتلة التي قلصت حجم نشاطها وخفضت من قيمة أسهمها .. ولم تجد الشركة الإ صفحات الإنترنت لتبرز أنها قد  تركت أنشطة لأعمال في مصر استنادا الي معاناه استثمارية كلفتها الكثير , ففي عدد مارس من مجلة Adageglobal  واسعة الإنتشار مقالاً حافل بالأكاذيب عنوانه " كيف استطاعت فتوي تدمير استراتيجية سينسبري , سوبر ماركت يقاوم التحيز المحلي .. " هكذا كان عنوان المقال ولكن محتوياته تؤكد أن تلك المجال قد جاءت الي مصر لتنتشلها من 40 سنة من الإشتراكية وأن هناك فتوي اسلامية بتحريم التعامل مع تلك المتاجر لهويتها اليهودي .. وانها قد تعدت 10 مليون دولار خسارة خلال العمل عام ونصف وعلي المبيعات إجمالية قيمتها 58 مليون دولار .

والمشاهد لهذه الأرقام يجد مجموعة من الأكاذيب الإدارية والتسويقية الخطيرة :

1) أظهر المقال حجم السوق المصري بششكل واضح من أن القاهرة بلد الــ 16 مليون نسمة وأن 5% منهم من كبار العملاء , 45% من الطبقة الوسطي التي يبلغ معدل إنفاقها الشرائي الشهري علي السلع الإستهلاكية 50$ أي 200 جنية مصري . وأن سينسبري لم تكن أمامه أي منافسة فعلية .

2) أن معظم متاجر السوبر ماركت التي تعمل في مصر كلها ناجحة بكل المقاييس حتي متاجر النصف جملة تحقق أرباحاً عالية . ولكن بمفهوم الأجل الطويل وليس بمفهوم الأجل القصير . فلا يمكن القول أن أي منشأة تدخل بأي تكنولوجيا جديدة أو أي نمط استهلاكي جديد يمكن أن تنجح من الوهلة الأولي .

3) أن معظم المحال المشار ليها المقال من أن الفتوي قد صدرت ضدها استمرت للعمل في مصر بنجاح بل أن سينسبري نفسه مازال يعمل في السوق بساسات تجارية محخزية لا تحتسب علي أي طفل صغير في مجال التسويق .. بل هو بكل المقاييس تدمير للأسهم حيث لم يدرس سينسبري حاجات ومطالب المستهلك المصري وجعل السعر المؤشر الوحيد للحركة في السوق حيث تعرض حاليا مئات الأطنان من المخزون الذي تم شراؤه بغير حساب وباسعار تصل الي نحو 50% في بعض لأحيان .. كما أن معظم المنتجات التي عرضت لديهم بأسعار منخفضة قد فقدت جزء كبير من صورتها الذهنية في السوق .

4) رغم أن المقال قد انتهي بأن تجربة سينسبري هي تجربة مفيدة تتعلم منها متاجرالسوبر ماركت في مصر .. فإنها حتما تجربة توضح سوق حجم سوء الإدارة , وفشل سياسات التسويق في التفاعل مع السوق وحاجاته وإمكانياته بدءا من اختيار الموقع وانتهاء لإختيار المنتجات , مرورا بسياسات تسعير المنتجات .

5) عدم وجود أي برامج للعلاقات مع العملاء في مصر والمجتمع الخارجي بالشكل الذي يؤثر في حركته ويبني الصورة الذهنية المثالية لتلك المحال في نفوس المستهلكين .. فجاءت إعلاناتهم ضعيفة وغير معبرة تستجدي عطف الناس من خلال حجم ما يوفره من فرص عمل للناس أكثر من الضغط علي بناء اتجاه مؤيد لسياساتهم .

ويكفينا أننا وجدنا في سينسبري جمعية استهلاكية كبيرة .
